الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه؛ أما بعد« 
O UO‏ 
کر ی وکت ی کک ی کے ات ا ا جا جار ت ا 
وحوده ي لغة سواهاء كان من الأمية كان أن يتعلم قَرّاء القرآن نطقه الصحيح كما قال 
ابن الجزري جر حه الله-: 

بعد إن هَذِه مُقدّمَه . .. فیما على قارا أن يَعّلمه 


إذ اجب ۴ حنم ... o‏ تل الشروع ارذ tS‏ 
حارج الْحُروف والصفات ... ليلفظوا بأفصح اللات 


ک١ا‎ 


يحسن سني افتتاح هذا البحيث- أن نذكرالفرق بينهما وخير ما وجدنا في ذلك ما قاله 
الإمام الفذ أبو عمرو الداي ٤٤(‏ ٤ه‏ رجه الله: "باب ذكر الفرق بين الضّاد والظاء في 
الملخرج» وحال كل واحد منهما: 

اعلم» نفعنا الله وإيّاك» أن الضّاد خرحها من حافة اللسان» من أقصاها إلى ما يلي الأضراس 
فمن الاس من يخرحها من الحانب الأمن» وهو الأقل. ومن الاس من يخرجها من الجانب 
الأيسر» وهو الأكثر. وخرحها كمخرحها من هذا سواء. ليس يخرج من موضعها غيرهاء إل 
أن اللام تخر ج من حافة اللسان» من أدناها إلى ما يلي الثنايا. 

والضّاد حرف مستطيل» يبلغ باستطالته إلى خر ج اللام» ومن أحل ذلك أدغمت الام فيها ق 
حو قوله: ولا الالء والضّلال» وشبهه. ولا تدغم هي يي شيء من الحروف» لانفرادها 
عخرجها إلا في الشتين وحدها. وإتما جاز إدغامها فيهاء لأن الشين فيها تفش يقريما من مخرج 


الضّاد. والضّاد بجهورةء والجهر: الإعلان» لأن الاعتماد قوي في موضعه» حي منع التفشي 
أن يجري معه» فصارت بذلك رخحوة» وهي أيضا مطبقة مستعلية» لأن اللسان ينطبق بها على 
Ee oa O‏ 
وأطراف الثنايا العلياء حارحا طرفه قليلا. ويخرج معها من ذلك الموضع الذال والثاء. 
والظًاء بجهورة رخوة مستعلية» فالفرق بينها وبين الضّاد إنّما هو المخرج والاستطالة لا غير 
وهي بعد ذلك موافقة ها ف الجهر والرحاوة والإطباق والاستعلاء. 

وقد رأيت بعض من يدعي القراءة والعربية بزعمه» وهو عنهما .معزل» يقول في كتاب له: إن 
EM EN E E a a‏ 
SEEN‏ 

وهذا فرط غباء من قائله» يخرجه عن جملة منتحلي القراءة والعربية من المبتدئين الأصاغر› 
فضلا عن المقرئين والمعربين الأكابر. 

وإّما ذكرت هذا تحذيرا من أغلوطته» وتنبيها على غبايته» وبالله تعالى التوفيق. ^ 


()"الفرق بين الضاد والظاء ف كتاب الله عز وحل وف المشهور من الكلام" للإمام عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر 
أبو عمرو الداني (المتوق: ٤٤٤‏ ه) (ص۳۲-٤۳)»‏ هذا قي زمان هذا الإمام الجهبذء وللأسف لا نزال نسمع كلام 
نحوه ممن يدرس ي بعض الجامعات المشهورة» وبعضها قد لا يصرح بذلك لکنه يقوله بلشتان حاله ویستشفه من أدائثه. 
قال الإمام الذهي كما في "السير" :0/۷/١۸(‏ "بو عمرو الدانى تمان بن سعيا بن عثمان الما الحافظ المجرد 
امقرئ الاق عالم الأندلس» ابو عرو عُمَان بن سيد بن عتمَان بن سعد بن عُمَرَ الأمَوي مَولاَهُم الأندلسي» 
القرطبي» نَم الداني» وَيعْرّف قديما: بان الصيرفي... إلى ابي عَمرو الى في تحرير عِلم القراءات» وعلم الصاف 
مع البراعة في علم الحديْث والفسيّر ولحو وير ذلك. و (إجاز البيّان) في قراءة ورش» و (اللحيص) في قَراءة ورش 
اأيضاء و (المقنع) في الرسم» وكاب (المحتوّى في القراءات الشواف) فأدحل فيها قراءة يعقوب وأبي حَعفر» وكاب 
(طبقات القرّا في مُحَلْدَات» و (الأَرْحُورَة في أصول الديائةم » وكاب (الوقف والابتداء » وكاب (العدد) » وكاب 
(المهيد في حرف افع جلدَان» وكاب رالمات والرّاءات) لوشء وكاب (الفكن الكائئة ملد يدل على تبره 
في الحديْث» وكاب رالْهَمّريّن) مُحَلّدء وكاب رالياءات) مُحَلّده وكاب (الإمَاة) لان العَلاء مُجلد. 

وله تواليف كثيرة صعَار في حزء وحزئين . 

وقد كان بن أبي عَمْرو» وبين أبي مُحَمَدٍ بن حرم وحشة وَمتافرَة شَدِيْدةء أفضَت بهمًا إلى الَهاحي» وهذا مَذمُوم مِنَ 


الأقرّان» موفور الوجود. 


قال ابن الصّابُوني الصَدَّفي في مقدمة كتابه "معرفة الفرق بين الضّاد والظاء":" 

"أما بعد: فإنك سألتئ أن أشرح لك طرفا من حروف الظاء والضادِء لتستدل به على بعض 
ما التبس من على بعض المعلمين بالفرق بينهماء من إبانة الظاء بإظهار طرف اللسان قي النطق 
يماء ورفعك رأسها عند كتابماء وضم الأسنان على الضاد» وميلك اللسان إلى الأضراس من 


لتقتدي اء بإتباع من كتاب الله تعالى» وشواهد من الشعر...". 
ثم ذكر أمثلة من الفروق بين الضاد والظاء كما صنع سابقه (أي: الإمام أبو عمرو الدان) ي 
کتابه» وعلى هذا درج غيرهم من أئمة القراءات واللغة ق كتب أفردوها لبيان الفروق 
بينهما» وقد أشارت إلى طرف من هذه الكتب قي ختام ما سطرته هنا. 
وتبه أيها القارئ -هديت إلى الصواب- إلى قول الصابوني التقول آنقا: "...لستدل ب 
على بعض ما اليس من على بعض العلمين بالفرق ينهما...'» ليتحلى لك أن هذه السا 
والبحث فيها ليس وليد هذا الزمان -كما أشرت- وليس من فضول العلم والعبث به وفيه. 
قال ابن الجزري سر هه الله-: 

الصا باسطَلَة ومَخْرَّج ... مر مِنَ الظَاء كلها جي 


قال على القاري جر حه الله ي "المح الفكرية ( ص٦ :)١ ٤‏ 


ااا و ا ااا ا 0 0 ا و ا ا 
مائة و بن کابا: 


() "معرفة الفرق بين الضّاد والظاء" (ص۳١)‏ لابن الصابوني الصدفي الإشبيلي أبي بكر محمد بن أخمد(٤ ٦۳‏ ه). 


"...وليس في الحروف ما يعسر على اللسان مثله» وألسنة الناس فيه ختلفة: فمنهم من يخرجحه 
ظای ومنهم من بخرجه دالا مهملة أو معجمة» ومنهم من يخرجه طاء مهملة كالمصرين» 
Ne O E O‏ 
مشكلا بالنسبة إلى غيره أمر الناظم بتمييزه عنه نطقا'. 


ونما يو كد هذا المع حكم بعض العلماء بعدم بطلان الصلاة بإبدال أحدهما بالآحر في صورة 
ا ا ا ا ا ا د ا ا ل ا اا سے 
الإسلام ابن تيمية سر حه الله كما جاء في مجموع الفتاوی :)"١١/۲۳(‏ 

TT‏ قي رة الماح ا صمل اة إن من خر مه ها بصي حل المع ِي 
e‏ 
١ eT E‏ لا يصلى حَلفة وكا صح صلائة في تفسه لاه بد 
يحرف ؛ لان مرح الصا الَذق وَمَْرَج اء رف امان . فإذا قال ر وا الاين ) 
ll‏ . والوحه الثاني : صح وَهَذا اقرب لِأن | الحَرْفيْن في السمع شّيء 
واج وحِس أَحَدِهما مِنْ حلس جس الآحر لشاب المخرَحين والقارئ إنّمّا يقصرد الضلال 
مالف هذى وهو الذي يفهَمة اليح فما مى المَأحُوذ ِن ظل فا حطر بال أَحَدٍ 
وَهَذا بلاف ۽ الحرفين المختلفين صوًا وَمَْرَحًا وَسَمْعَّا كال الراء بالْعَيّن فن هذا ل 
OR‏ 


En 
e 


قال الْحَافظ ابن كثير في تفسيره: "والصحيح من مَذاهب العْلمَاء أله حفر الإخلال بشحرير 
ما بين الضَادِ والظَاء قرب مَخْرَحَيْهمَاء وَذَلِك أن الاد مرها من اول NS‏ 
ليها من الَأضْرَاس» وَمَْرَج الظًاء E A‏ 
الحرفين من الْحُرُوف المَحْهُورَة ومن الحُروف الرخوة ومن الحُرُوف المطبقة لدا کله 
N‏ لاحر لِمَنٌ ل يمير ذلك والله أعْلَم. وما الْحدِيث: " أا افص 


من ع بالضاد " هلا صل که" اه 


وقال الشيخ الألباين سرجه الله- ر(سلسلة الهدى والنور/ شريط ۷۳"): 


"...الضاد الشامية والضاد المصرية تختلف تماما عن الضاد العراقية والضاد النجدية » والنطق 
يبهذا الحرف أقرب إلى الصواب على الوجه الذي يتكلم ها ويقرأً يما أهل نحد وأهل العراق من 
النطق الذي ينطقه المصريون والشاميون'. 


تم قال: "... أما الضاد الشامية والمصرية فهو بلصق رأس اللسان بسقف الحلق » هذا حطأء 
ا كانت ااه مو خود ن لطا ال وة الاد ال رة ت فاط اا انااد 
فتنطقق كالظاء » أمر هذا القارئ الجيد بتميز الضاد عن الظاء لأنه فيه مشابهة ؛ أما ما فيه 


تم قال: "...النطق الصحيح بالضاد حافت اللسان بالأضراس وليس رأس اللسان بسقف الحلق 
كما ينطق به الشاميون وغيرهم حينما نسمع الضاد من العراقيين القراء منهم ومن النجديين 
حي في كلامهم هي غير الضاد المصرية والشامية تماما وهي الضاد الصحيحة ويؤيد ذلك من 
حيث الأسلوب العربي أن بعض القصائد تكون قافيتها ظاء وما كانت الضاد شبيها بالظاء لا 
يستنكف الشاعر أن يجعل القافية تارة بالضاد وتارة بالظاء ؛ وأحد الآن في بعض الرسائل 
تأتين من نحد يكتبون الظاء مقام الضاد لأا مشايمة تماما قي النطق » وهذا صحيح ؛ لذلك 
هذا يؤ كد لنا أنه لابد من تلقي علم القراءة والتجويد من أهل العلم ؛ فالمصريون مثلا 
والدمشقيون يخطعون قي النطق بالضاد » فمثلا الفانحة الى تقرأً ي كل ركعة من الصلوات 
الحمس عندنا تي سوريا وقي غيرها يقولون (( ولا الضالين )) هذه ضاد ليست إلا دال مفخمة 
كما يقول علماء التجويد ؛ أما الضاد العربية الصحيحة وال يدندن حوها ابن الجزري ومن 
شرح كلامه فهي ضاد رخوة يقترن معها الاستطالة بحيث لو أراد الإنسان أن مد نفسه 


بالضاد (( ولا الضالين )) لاستطاع حلافا للضاد الشامية فإنه ينقطع وينصدم ؛ ففرق بين من 


يقول ولا الدالين ولا الدالين وبين من يقول (( ولا الضالين )) » فهي مخرجها من حافة 
اللسان متلصقة بالأضراس وبين من يضع رأس اللسان في سقف الحلق » هذا المثال وحده 
يۇ كد أنه لابد من أن يتلقى القراءة هذه من أهل الاخحتصاص...". اه كلامه بتصرف وانظر 


قي هذا الباب "سلسلة الأحاديث الضعيفة" .)١۹۷/۱ ٤(‏ 


قال الفخر الرازي في تفسيره )۳۹/١(‏ ": "المسألة العاشرة : المختار عندنا أن اشتباه 
الضاد بالظاء لا يبطل الصلاة » ويدل على أن المشابمة حاصلة بينهما حدا والتمييز عسر › 
فو حب أن يسقط التكليف بالفرق » بيان المشابمة من وجوه : الأول : أمُما من الحروف 
الجهورة » والثان : أمُما من الحروف الرحوة » والثالث : أمُما من الحروف المطبقة/ والرابع : 
أن الظاء وإن كان مخرحه من بين طرف / اللسان وأطراف الثنايا العليا وخر ج الضاد من أول 
حافة اللسان وما يليها من الأضراس إلا أنه حصل ف الضاد انبساط لأحل رخاوتما وبمذا 
السبب يقرب مخرحه من خر ج الظاء » والخامس : أن النطق بحرف الضاد مخصوص بالعرب 
قال عليه الصلاة والسلام : "أنا أفصح من نطق بالضاد"“ فثبت ما ذكرنا أن المشايمة بين 
e NENE ENE e‏ 
E E DE‏ 
عبد الله e‏ البكرئ اش ا الأصل الرٌازي ابن حطيب الري» الشافعي المفسر لمتكلم (المتوق: ٦۰٦‏ ه) 
صاحب التصانيف". اه 

كان من كبار المتكلمين» وقي تفسيره هذا وغيره من كتبه طوام عقدية» وقد رحع إلى مذهب أهل السنة قي آخحر عمره 
كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في غير ما موضع» وذكرت هذا النقل عنه تبعًا للشيخ السلفي عبيدالله الأفغاني 
الذي نقل هذا الكلام عنه قي شرحه على المقدمة الجزرية مستشهدا به. 


() قال الز ركشي في "اللآلى المنشورة في الأحاديث المشهورة" :١ ٠٠/١(‏ " الحديث الأول: أنا أفصح من نطق بالضاد 
معناه صحيح» قال شيخنا عماد الدين ابن كثير قي تفسيره: لا أصل له". 
وقال الشو كاي سرجه الله- في الفوائد امحموعة قي الأحاديث الموضوعة :)۳۲۷/١(‏ " لا أصل له ومعناه صحيح"'. 


دحول العجم في الإسلام » فلما م ينقل وقو ع السؤال عن هذه المسألة البتة علمنا أن التمييز 
بين هذين الحرفين ليس قي محل التكليف . 


قال أبو محمد مكي بن أي طالب خوش القيسي رت ٤۳۷‏ ه) ‏ في كتابه "الرعاية 
لتجويد القراءة ونحقيق لفظ التلاوة" (ص٤1۸):‏ "الضاد: تخرج من المحرج الرابع من 

خار ج الفم» من أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس» وهو حرف قوي» لأنه بجهور مطبق 
من حروف الاستعلاء» وفيه استطالة» وله صفات قد تقدم ذكرها. 

والضاد يشبه لفظها بلفظ الظاءء لأا من حروف الإطباق» ومن الحروف المستعلية ومن 
الحروف المهجورة» ولولا احتلاف المحرحين وما ف الضاد من الاستطالة» لكان لفظهما 
واحداء ولم يختلفا ق السمع. 

فيحب على القاريء أن يلفظ بالضاد إذا كان بعدها ألف بالتخحفيف البين» كما يلفظ ها إذا 
کان بجکي الحروف» فيقول: 'صاد'» 'ضاد'. ولا بد له من التحفظ بلفظ الضاد حيث 
وقعت فهو أمر يقصر فيه أكثر من رأيت من القرّاء والأئمة» لصعوبته على من م يدرب فيه. 
فلا بد للقاريء الحود أن يلفظ بالضاد مفخمة مستعلية منطبقة مستطيلة» فيظهر صوت خرو ج 
الريح عند ضغط حافة اللسان معا يليه من الأضراس عند اللفظ بماء ومى فرط قي ذلك أتى 
aE ES‏ 

SEN a N EE eA a 

القاريء إحراحها على حقها أتى بغير لفظهاء وأحل بقراءته ومن تكلف ذلك وتمادى عليه 
صار له التجويد بلفظها عادة وطبعًا وسجية. 


$ 


\ 


() قال الذهبي ئي السير (۹۱/۱۷): "العلامةء المقرئ او مُحَمَدِ مي بن ابي طالب حَموش بن مُحَمَدِ بن مُختار 
القمسي 6 القير وان ب الف رطن اب اة كان ي ارف العو مالين والسكة واي 


تم قال: "... ولكن يخاف أن يلفظ بالأول مثل ما لفظ بالثاني» لتقارب التشابه والألفاظ قي 


"الضاد" و "الظاء". فيجب أن يتبين الضاد من الظاء". 


قال الشيخ عبيد الله الأفغاني رجه الله- مقلقا على كلام المكي: "إذا كان صعبًا التمييز 
بينهما فهذا الذي نسمع (غير المغضوب عليهم...) فهذا ما هو صعب» كل واحد يعرف 
الفرق» فمعلوم أن هدا لخ ف اد 

وأحب أن أشير في ختام هذا البحيث إلى بعض الكتب الأساسية في هذا الباب يحسن الرحوع 
إليها للتوسع في الموضوع» ونقلت عن بعضها هاهناء وقد قام بتحقيق كثير منها الأستاذ الحقق 
حاتم الضامن» وهي : 


"الفرق بين الضاد والظاء فى كتاب الله عز وحل وف المشهور من الكلام" للإمام عثمان 
بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني (المتوق: ٤٤٤‏ ه.. 

معرفة الضاد والظاء: للصقلي. 

الملصباح في الفرق بين الضاد والظاء: للحران. 

الاعتماد في نظائر الظاء والضاد: لابن مالك. 

الفرق بين الضاد والظاء: للموصلي. 

كيفية أداء الضاد: لساجقلي زاده. 

الضاد والظاء: لابن سھیل النحوي. 

الفرق بين الظاء والضاد: للزجحان. 

معرفة الفرق بين الظاء والضاد: لابن الصابون. 


هذا والله أعلم 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


8 شرح الشيخ -رحهه الله- على المقدمة الجزرية. 


وکتب 
أبو عبيد عبدالصمد نور 
فجر يوم الخميس ۷ المحرم ۹ه 


